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  ن مھنة البناء بالجزائرع عزوف الشباب

 صفیة بوداني  . أ

  جامعة الشلف

  

  ملخص الدراسة

نحو  على  توجیھ اتجاھات الشباب اومدى تأثیرھ التصورات الاجتماعیةلى معرفة طبیعة الحالیة إتھدف دراستنا 

خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة والقیم والامثال الشعبیة المتداولة، وقد طبقت الدراسة على  وذلك من مھنة البناء،

في كل التخصصات المھنیة الیدویة بمراكز التكوین المھني بولایة عین مسجلین متربص  387عددھا عینة بلغ

تم  ،تأكد من فروضھا، ولجمع المعلومات وبلوغ أھداف الدراسة و ال2009/20014الدفلى وذلك خلال فترة 

استخدام المنھج الوصفي في البحث معتمدین في ذلك على الاستمارة لجمع المعلومات واختبار الفروق كاف تربیع 

نحو مھنة  المتدنیة أظھرت نتائج البحث على أن طبیعة التصورات الاجتماعیة في الأخیرمعالجة الاحصائیة، ولل

في مجموع القیم والامثال الشعبیة  لنفور، حیث تتمثل ھذه الاخیرة العوامل المساھمة في اتجاه االبناء ھي 

 تماعیة من خلال الاسرة والاصدقاءعملیة التنشئة الاجكأخرى عوامل اجتماعیة ومھنیة تعززھا والمتداولة، 

   .وظروف العمل القاسیة

  مقدمة

الى التراث الثقافي القدیم، حیث ھناك الكثیر من الأفكار والتصورات الاجتماعیة تعود في جذورھا الحقیقیة 

ومن بین . حیاتنا الیومیة ىلإھني رغم عدم ملائمتھا بالنسبة مازالت تسیرّ وتوجھ وتحكم سلوكنا الاجتماعي والم

، نجد فكرة تقسیم العمل  في تصور توجھ سلوكنا التي نراھا في مجتمعنا الموروثة تلك الأفكار والتصورات

  .ت ھذه الاخیرة العمل إلى مظھرین، مظھر ذھني ومظھر یدويالمجتمعات القدیمة، حیث قسم

على طبقة الحكام والفلاسفة فقط، أما المظھر الثاني فیتمثل  ،یقتصر المظھر الأول منھ وھو العمل الذھني

الثقیلة كالمناجم لیدویة  نظر إلیھ على أنھ جھد فیزیقي بدائي یشتمل على مجموع الأعمال یفي العمل الیدوي الذي 

. المجتمع، عقابا لھم على قلة عقلھم وفكرھم في تسیر غرائزھم البھیمیة فيوالبناء والحدادة،  یؤدیھ فئة العبید 

" لخطیئة في حد ذاتھاق ترجع على اعتباره مطھر لھم من ولعل نظرة القدامى لھذا العمل واسناده الى طبقة الرقی

لینا ھذه النظرة ولا تزال ساریة التأثیر في سلوكیاتنا حیث انتقلت إ).40، ص 1980كمال عبد الحمید الزیات، (

إذ أننا نلاحظ عزوف الشباب عن  ،الیومیة واتجاھاتنا المھنیة وخططنا الاستراتیجیة في تسیر سیاساتنا الاقتصادیة

لإعلام الأعمال الیدویة وإقبالھم على الأعمال الذھنیة في مراكز التكوین المھني كالأعمال المكتبیة والمحاسبة وا



148 
 

. الحاجة إلیھاإلى فائض في بعض التخصصات الذھنیة رغم عدم  ،الآلي وقد أدى ھذا الاتجاه نحو ھذه المھن

وھذا یرجع في أساسھ إلى أن المھن الیدویة تحمل  ،عن المھن الیدویة كالحدادة والزراعة والبناء الشباب وعزوف

واجھ ندرة في بعض المھن الیدویة، كمھنة ن نافقد أصبحصور القدیمة، أما حالیا صورة اجتماعیة متدنیة منذ الع

من  البناء مثلا التي تشھد عزوفاً كبیراً  من طرف الشباب رغم أھمیتھا البالغة  التي تعتبر مھنة أساسیة للعدید

  ،البناءقطاع لالاقتصاد الجزائري نقصا فادحا في عدد المكونین  یشھدحیث  ، القطاعات الاقتصادیة الحیویة

نظرة ثاقبة على واقع  لو ألقینا جزا كبیرا في سد احتیاجات السوق الوطنیة من الید العاملة الیدویة للبناء، فوع

التكوین المھني في  الجزائر، بات من السھل جدا علینا أن ندرك اتجاه النفور لدى  الشباب الجزائري للعمل في 

 م المھنیة، كما نلاحظ أیضا، أن ھذه المھن أصبحت تعانيالبناء، وعزوفھم الشبھ التام نحوھا  في اختیاراتھمھن 

تسربا مستمرا في عدد المسجلین في مراكز التكوین المھني إن لم نقل انعدامھ في بعض الأحیان خلال فترة 

  .التربص القانونیة بمراكز التكوین المھنیة

ي الوسط المھني بعث ھذه المھن ففعلى بالرغم من المجھودات الھائلة التي تبذلھا وزارة التكوین المھني ل

وعلى رغم من كل ما رصدتھ . لنھوض بھا من جدید ووضعھا في أولى الاھتمامات لتطویرھاوابمراكز التكوین، 

من امكانیات ھائلة لدعم وتكوین  الشباب في مھن البناء داخل مراكز التكوین من خلال توفیر الآلیات والعتاد 

لتي سخرھا الوزارة كمحاولة  للاستجابة في أقرب الآجال  لطلبات السوق في مجال ھذه الامكانیات اإلا أن لذلك، 

البناء، فشلت في توفیر الید المھنیة المحلیة في سد الطلب الوطني، وتغطیة النقص الفادح في قطاع الاعمال 

بل ،  و لم تلق ھذه المھن مكانتھا في اختیارات الشباب المھنیة الیدویة للبناء وقطاع الاشغال العمومیة بالجزائر

مقارنة مع اتجاه  رغم الطلب المتزاید علیھا في میدان الشغل العام والخاص،بقي اقبالھم علیھا  اقبالا محتشما، 

     .الاقبال على المھن الأخرى

  :اؤلاتنا كالآتيجاءت تس انطلاقا من ھذه الرؤیة الواقعیة لواقع الاقتصادي الجزائري

  ما ھي أھم العوامل الاجتماعیة المحددة لاتجاھات الشباب نحو المھن الیدویة للبناء في الجزائر یا ترى؟

  ھل التصورات الاجتماعیة ھي التي تدعّم اتجاه النفور لدى الشباب نحو ھذه المھن؟

  ؟مرجعتیھاما طبیعة ھذه التصورات وما 

  وما ھي أھم العوامل المحددة لھا؟

  :فروض الدراسة

التصورات الاجتماعیة المتدنیة نحو العمل الیدوي ھي إحدى العوامل الاساسیة المحددة لاتجاھات الشباب نحو  -

 .العمل في البناء

 .مھنة البناء الشباب تعزز اتجاه العزوف منھناك قیم اجتماعیة متدنیة في تصورات  -
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  .الشعبیة تعزز اتجاه العزوفتوجد قیم متدنیة لمھنة البناء من خلال الامثال 

  

  أھداف الدراسة

لكل باحث غایة وھدف وراء دراستھ لموضوع أو ظاھرة ما فدراستنا لھذا الموضوع تھدف إلى معرفة أھم 

التصورات الاجتماعیة نحو مھنة للبناء الیدویة في المجتمع ومدى علاقتھا بھروب الشباب ونفورھم من ھذا 

فة دور الثقافة المكتسبة في تراجع ھذا النوع من المھن، و نحاول أیضا معرفة العمل الیدوي، كما نحاول معر

  .شعور وتصور المتربصین لمھنة البناء  داخل  مراكز التكوین المھني

ونسعى من خلال ھذه الدراسة إلى معرفة أثر التصورات المتدنیة في نفور الشباب من مھنة البناء كما سنحاول  -

الفعالة لتحسین مكانة ھذه المھنة الیدویة ورفع مستواھا ومكانتھا الاجتماعیة وجعلھا مھن معرفة الاستراتیجیة 

مرغوبة ومطلوبة لدى الشباب خاصة في ضوء ارتفاع معدلات البطالة في الجزائر وتزعزع قطاع 

  .المحروقات ھذا العام

عة التصورات الاجتماعیة السائدة وفي الأخیر یمكننا القول أننا من خلال ھذه الدراسة سنعمل على معرفة طبی -

في المجتمع  نحو العمل الیدوي عامة وعن التصور نحو مھنة البناء بصفة خاصة ومكانتھا ومدى أثر تلك 

التصورات في عزوف الشباب عن ھذا النوع من العمل وذلك بغیة وضع استراتیجیة ناجحة للنھوض 

  .جابیة نحو ھذه المھنبالاقتصاد الوطني وتحسین نظرة المجتمع للتفكیر بإی

 

  :المفاھیم الاجرائیة للدراسة

  :الاساسیة لھذا المقال وھي كالآتي تحدید الكلمات المفتاحیة سنتطرق أولا إلى المقالفي ھذا 

  :مفھوم اتجاه النفور

  .منھ الھروبعدم الرغبة والتقدیر، والإحجام والعزوف نحو اختیار الشيء وھو  

  باندفاع إلى الانسحاب أو الصدوجدان مكدر مصحوب : وھو أیضا

  :التصورات الاجتماعیة

  .و القیم والاعتقادات والافكار المشتركة التي تحد اتجاھاتنا نحو الموضوعات المختلفة  ھي مجموع المعارف

  :القیم الاجتماعیة

  ھي التقدیرات السلبیة أو الإیجابیة للموضوع

  :التنشئة الاجتماعیة

  .ن والتنمیة والغرس والتثبیت لمختلف التصورات والقیم والاتجاھات الاجتماعیةھي التوجیھ والتربیة والتكوی

  :مھنة البناء

  .ھي ذلك العمل الیدوي البسیط الذي یعتمد المجھود العضلي في حمل الحجارة والاسمنت لبناء منزل أو سور
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  .الذي ینقص من قدر ومكانة وقیمة الفرد اذا مارسھ متدني الحقیرھي ذلك العمل ال

  

  

  :منھج الدراسة

وانطلاقا من طبیعة موضوع بحثنا، ألا وھو أثر التصورات الاجتماعیة وعلاقتھا باتجاه النفور من مھنة البناء، 

وقد اعتمدنا المنھج الوصفي كونھ  . الذي دفعنا الى الدراسة والبحث. وھو موضوع ذو الابعاد النفسیة الاجتماعیة

  .وھذا من أجل اعداد تقریر علمي دقیق لھا. وأبعاد ھذه الظاھرة المنھج الانسب لكشف واستقصاء عوامل

 :دوافع اختیارنا لھذا المنھج تتمثل في

الاستفادة من بعض الدراسات السابقة واعتمادنا على المنھج الذي اتبعتھ ألا وھو المنھج الوصفي كون محتوى  -

  .حلیل النفسيلنظریة الت) Moscovici(دراستنا یتشابھ مع تلك الدراسات كدراسة 

 .Abric كون محتوى التصورات الاجتماعیة عادة ما یعرف بواسطة الرأي والاتجاه حسب رأي -

  .من خلال ھذه التصورات للموضوع یمكننا القول أننا بینا دوافع اختیارنا للمنھج الوصفي

 :عینة البحث -1

 :خصائص عینة البحث بالنسبة للاستمارة الاولى

العبادیة، ( في ھذا البحث المجتمع الاصلي ھو مجموع المتربصین في كل المھن الیدویة بمركزي التكوین المھني 

، حیث لم یتسّن لنا دراسة كل الافراد، فقمنا 688بولایة عین الدفلى  الذي یبلغ عددھم الاجمالي حوالي ) الروینة 

ربص في مختلف التخصصات الیدویة وذلك بنسبة خطأ مت 378باختیار عینة بطریقة عشوائیة طبقیة تتكون من 

أخترنھا للدراسة، ھي خاصیة تقارب المستوى، حیث اخترنا العینة  التي العینة شروط من فإن وللإشارة%  10

  على أساس تقارب المستوى العلمي لأفرادھا

ن تخصصات مختلفة القاسم بالإضافة الى شرط عدم الحریة في الاختیار المھني حیث أن أفراد ھذه العینة ھم م

المشترك بینھما ھو المستوى العلمي المحدود وعدم الحریة في اختیار التربص، تم اختیارھم بمركز التكوین 

  .ة بولایة عین الدفلىنالمھني بدائرة العبادیة ودائرة الروی

  توزیع أفراد العینة حسب السن): 01(جدول رقم

  النسبة المؤیة  التكرار  فئات السن

]15 -17[  30  7.93 %  

]18 -23[  300  79.36 %  

]24 -30[  48  12.69 %  

  % 100  378  المجموع
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من خلال ھذا الجدول نلاحظ أن معظم أفراد العین ھم شباب لدیھم القدرة على حریة اختیار المھنة التي 

المتربصین، كما یمكن تسجیل ملاحظة ھامة على ممیزات ھذه العینة ھو التفاوت العمري بین . یفضلون

الذي یمكن أن یترك أثرا سلبیا في عدم توافق القدرات والفروق الفردیة على مستوى عملیة التعلیم 

والتكوین من جھة ، وأثرا سلبیا على صورة ھذه المھن في تصورات الشباب من جھة، فتعطي صورة 

دفع الیھا كل من لا یصلح متدنیة عن عدم الاھتمام بھذه المھن من جھة فتبدو في نظرھم أن ھذه المھن ی

  .في المھن البیضاء

  المستوى التعلیمي): 02(جدول رقم 

  النسبة المؤیة  التكرار  المستوى التعلیمي

  % 23.80  90  ابتدائي

  % 68.73  260  متوسط

  % 7.40  28  ثانوي

  % 100  378  المجموع

  

المتوسط من التعلیم، بینما نلاحظ في الجدول أن معظم المتربصین مستواھم التعلیمي محصور في الطور 

  .یأتي في المرتبة الثانیة المتربصین ذوي مستوى التعلیم الابتدائي

وقد تبین لنا من خلال نتائج ھذا الجدول التأكید على تدني المستوى التعلیمي للمتربصین في المھن الیدویة 

لمھني، ونستطیع القول ا أن ھو أحد العوامل الاساسیة التي تعطي تصورا متدنیا لھذه المھن في الوسط ا

سیاسة التوجیھ في الجزائر تعتمد النظرة الأفلاطونیة التقلیدیة في عملیة التوجیھ، وأن ھذه السیاسة لا 

ولیس لھا  القدرة على استیعاب كل متغیرات التطور لمسایرة التطورات تتماشى مع متطلبات السوق، 

انما في عدم القدرة . أو تدریبیا أو حتى في اعداد البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر، لیس تقنیا

على التحكم في عملیة التوجیھ واستثمار اتجاھات الشباب نحو المھن الشاغرة واعدادھم لھا وھذا لا یدل 

الاّ على شيء واحد وھو أن سلم ترتیب المھن في التكوین المھني بالجزائر یخضع لتأثیرات الثقافة 

جد العمل الذھني وتدحض العمل الیدوي، وھنا یمكننا القول أن سیاسة التكوین في الجزائر الشعبیة التي تم

  .ھي سیاسة تتوافق والتصورات الاجتماعیة المتدنیة للعمل الیدوي

            فینا، اذ نلاحظ   وللأسف فقد انتقلت الینا ھذه النظرة ومازالت رواسبھا باقیة في مجتمعنا، وذات تأثیر "      

الذھنیة، إذ نجد في التكوین المھني الاقبال    عزوف الشباب عن الأعمال والحرف الیدویة والتكالب عن الأعمال 

على بعض التخصصات المھنیة أكثر من غیرھا وھي تخصصات تتمیز بنظافة العمل كالأعمال المكتبیة 

في نظر المكونین مھارات لیصبح المتخرج والمحاسبة والاعلام لتأتي في المرتبة الأخیرة المھن التي لا تتطلب 

  ). 43.بوفلجة غیات نفس المرجع، ص"( حرفیا
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  :أدوات جمع البیانات -1

تتوقف دقة أي بحث الى حد كبیر في القدرة على اختیار أكفأ وأنجع الادوات المنھجیة التي تتماشى وطبیعة 

والمعطیات التي تخدم أھداف الدراسة، والوصول الى الموضوع ومع امكانیات الباحث في الحصول على البیانات 

  .المعلومات الازمة حول حقیقة الظاھرة

وقد توقف اختیارنا لأھم الادوات العلمیة للبحث في الموضوع من أجل الوصول الى الاھداف المسطرة على فھم 

عن أراء واتجاھات لا یمكن  عوامل اتجاه النفور من مھنة البناء وعلاقتھ بفھم التصورات التي ماھي الا عبارة

في تبیان أھم الطرق لجمع محتوى   J.Abricالوصول الیھا الا من خلال المسائلة وھذا ما أكد علیھ جون أبریك 

التصورات نحو موضوع معین، یندرج ضمن نموذجین وھما طریقة الاستفھام وطریقة التداعي الحر المتعلقة 

یكون شفاھي أو شكلي فحین طریقة التداعي   Abric حسب أبریكبموضوع التصور وبناء عبارات الاستمارة 

وھذا ما اعتمدناه في أدوات . فھي تعمل على جمع العبارات ولكن تكون شفاھیة فقط وبصورة عفویة بدون توجیھ

  .بحثنا

  :الاستمارة

تجاه لدى الشباب، ان موضوع اتجاه النفور من مھنة البناء، ومحاولة معرفة علاقة التصورات الاجتماعیة بھذا الا

قادنا الى التفكیر في الاعتماد على الاستمارة لجمع المعلومات والبیانات، أما عن تبریرنا لأھم الدوافع التي دفعتنا 

  :لاختیار ھذه الاداة ھي كالآتي

لاحظنا أنھ لا یمكن التعمق و الاحاطة وفھم الموضوع الا من خلال استمارة المسائلة ومحاولة معرفة رأي  -

  .واتجاه الافراد في ھذا الموضوع

محاولة معرفة محتوى تصورات الشباب التي تكونت لدیھم من خلال التنشئة الاجتماعیة والثقافة الاجتماعیة في  -

  .تصور العمل الیدوي للبناء كمھنة

  .محاولة منا الوصول الى نتائج كمیة تبین حقیقة الظاھرة

مارة خاصة بھذه الفرضیة موجة الى عینة من المتربصین خارج مھنة وبناء على ذلك قمنا في بحثنا بإعداد است

البناء،  وحاولنا من خلالھا معرفة أھم التصورات الاجتماعیة نحو مھنة البناء ودورھا في توجیھ أو الحد من 

راسي، میولھم المھنیة وقد اخترنا ھذه العینة لأنھا تشترك في نفس الخصائص للمتربصین في البناء كالمستوى الد

  .وعدم الحریة في اختیار الرغبة المھنة حیث أن كل فرد منھما كان مرغما على اختیاره المھني الذي اختاره
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لذلك رأینا أنھ لنعرف ونطلع عن أھم التصورات الاجتماعیة المتحكمة في اتجاھات الشباب  نحو اختیار مھنة 

ة، ومن ثم عملنا على بناء عبارات الاستمارة على شكل البناء، لا بد علینا اختبار ھذه العینة التي نراھما ممثل

تساؤلات استفھامیة مغلقة حتى لا یتھرب المفحوص من الاجابة خاصة وأننا نعرف أن من خصائص المجتمع 

الجزائري أنھ غیر صریح في التعبیر عن مشاعره وتفكیره تعبیرا مباشرا بسبب المحددات الثقافیة والدینیة 

اسیة، الا أننا اضطرینا الى وضع سؤال حر یدور حول أھم الامثال الشعبة المتداولة التي والاجتماعیة والسی

تحتوي تصوراتنا الاجتماعیة نحو الموضوعات المختلفة في آخر عبارات الاستمارة الاساسیة یتناسب مع طبیعة 

وبذلك نكون قد استخدمنا  الموضوع ألا وھو علاقة التصورات الاجتماعیة باتجاه النفور من العمل في البناء، 

وھذا جاء بعد التطبیقین الاولین للاستمارة بعدما . الطریقة التداعي الحر وطریقة الاستفھام في بناء استماراتنا

  .لاحظنا أن ھناك تھرب من الاجابة على العبارات المفتوحة واھمالھا اھمالا كلیا أثناء الاجابة

  .ھامة وذلك بھدف التحقق منھاصیاغة الملاحظات المیدانیة في شكل بنود  -

 .الاستفادة في تركیب العبارات من دراسة عبد الرحمان العیسوي نحو العمل الیدوي -

الاستفادة من نتائج تقریر البحث الذي أعدتھ فرقة البحث في علم الاجتماع بمركز البحث الوطني بقیادة الدكتور  -

 .كمال بوشارف

 

 النتائج عرض ومناقشة -1

  .في الجزائر نحو مھنة البناء التصورات الاجتماعیة طبیعةفرضیة  عرض ومناقشة 

  طبیعة التصورات الاجتماعیة نحو مھنة البناء:  یوضح) 03(جدول رقم 

 X² المجموع عالیة متدنیة التخصص

 31 19 12 نجارة معماریة

 17 8 9 تركیب الصحي للغاز

 23 5 18 التلحیم

 13 2 11 طلاء الزجاج

 17 7 10 الرجالحلاقة 

 193 73 120 طبخ الجماعات

 53 23 30 خبازة

 31 14 17 میكانیك

 13,68 378 151 227 المجموع
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  X²حیث أن %  0.95، أن الفروق دالة في اجابات الافراد بدرجة ثقة  )03(نلاحظ من خلال نتائج الجدول رقم 

متربص في كل التخصصات المھنیة  151وعلیھ فقد أجاب . 3.84≥ 13.68: المجدولة X²المحسوبة أكبر من 

آخرون في نفس التخصصات بالمعارضة عن  227الیدویة المختلفة بنعم  أن قیمة مھنة البناء عالیة ، بینما أجاب 

  .العبارة

ة ومرآة عاكسة لھا، فھي عبارة عنصر أساسي من عناصر الثقافة و لب التصورات الاجتماعیلقد قلنا عن القیم أنھا 

عن نتاج اجتماعي ینتقل الینا من خلال الاجیال المتعاقبة عن طریق النظم الاجتماعیة، فالقیمة ھي الرغبة الانسانیة 

  .والتقدیر لموضوع ما

ة ونحن من خلال نتائج ھذا الجدول نرى أن تصوّرات الشباب الجزائري متدنیة نحو مكانة مھنة البناء من الناحی

  .الاجتماعیة، وھذا نتیجة لثقافة العیب نحو العمل الیدوي المكتسبة من ثقافتنا الاجتماعیة

وقد جاءت نتائج ھذا الجدول مطابقة لنتائج دراسة جمال أبو الخیر التحلیلیة للقیم السلبیة نحو العمل الیدوي، التي 

  .ور لسبل الاصلاحأدت إلى تكوین قیم تربویة واجتماعیة سلبیة للعمل الیدوي ووضع تص

  وقد حاول أیضا أبو الخیر حصر أھم العوامل التي أدت إلى تكوین قیم سلبیة نحو العمل في 

الثقّافة النوعیة المنحطة في المجتمع وقیمة العمل الیدوي في الأمثال الشعبیة، والجذور الثقافیة للقیم السلبیة نحو 

  .العمل الیدوي في المجتمع الكویتي

الأخیر من خلال ھذه الدراسة التحلیلیة بالصورة المتدنیة للعمل الیدوي في ثقافتنا العربیة، وھي وقد توصل ھذا 

  .نفس النتائج التي الذي نستخلصھا نحن من تحلیلنا لنتائج ھذا الجدول

  

من عجائب الزمان أن تستورد الدول العربیة، خاصة منھا الجزائر كل المنتوجات الیدویة حتى الید ف

لیدویة، لسد حاجات معظم القطاعات الحیویة في البلاد رغم توفرھا على الامكانیات المادیة العاملة ا

البشریة والاقتصادیة الھائلة التي تغنیھا عن الاستیراد الید العاملة الیدویة ، وھي مشكلة لابد من الوقوف 

صورات الأفراد لثقافة العیب عن الاسباب الحقیقیة التي تقف وراء ھذه الظاھرة، ان  ت. علیھا والبحث فیھا

في ممارسة المھن الیدویة والنفور منھا لیست ظاھرة جدیدة عند  العرب انما ھي ظاھرة ضاربة في 

أعماق التاریخ لدى الشعوب العربیة ومنھا الجزائر والسبب في ذلك حسب  تحلیل ابن خلدون لھا مقدمتھ 

أن العرب أبعد الناس عن الصنائع " معبرا بقولھ  الشھیرة أین أشار الیھا في الفصل الواحد والعشرون 

والسبب في ذلك أنھم أعرق في البدو وأبعد  عن العمران الضري وما یدعو الیھا من الصنائع 

الخ فنجد في أوطان العرب وما ملكوه في الاسلام قلیل الصنائع بالجملة، حتى تجلب الیھ من ...وغیرھا

  ). 374.، ص2008عبد الرحمن ابن خلدون،"(قطر آخر
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وعجم المغرب من البربر، " كما خص بلاد المغرب العربي في بعدھا عن ممارسة العمل الیدوي بقولھ

فالصنائع . ویشھد لذلك قلة الأمصار بقطرھم. مثل العرب في ذلك لرسوخھم في البداوة منذ أحقاب السنین

  ).374.نفس المرجع، ص"(بذلك قلیلة وغیر مستحكمة الأماكن

خلال ھذا التناول للمھن الیدویة حسب ابن خلدون أن ممارسة المھن الیدویة لدى الشعوب الغربیة نفھم من 

وشرق آسیا ھو نوع ومظھر من مظاھر الحضارة والرقي وتطور الفكر لدیھا في بناء المجتمع وطلب 

س الشعوب الرزق ورائدة في تطور الاعمال الیدویة من أجل استكمال البناء والتشیید الحضاري على عك

  العربیة والمغاربیة فھي لا تھتم المھن الیدویة لأنھا شعوب بسیطة الفكر بعیدة عن التحضر بدائیة العیش

بل تعتمد دائما في تسیر أمورھا و سد احتیاجاتھا في الید العاملة من . لا تبذل جھدا في البناء الحضاري

  .خلال جلبھا من شعوب شرق آسیا والشعوب العجمیة

  :تصورات الفرد الاجتماعیة للمھنةبناء  المحددات الثقافیة والاجتماعیة المؤثرة على 

التصورات الاجتماعیة ھي تصورات تعبر عن ثقافة المثل والقیم والمعتقدات والاتجاھات الاجتماعیة والدین 

تم استرجاعھا نحو وھي جوانب مثالیة ومعیاریة توجد على شكل أفكار في أذھان الافراد التي ی. لجماعة ما

  .الموضوعات المختلفة

ھي ذلك الارث الاجتماعي الذي یتعلمھ الفرد ویكتسبھ من خلال وجوده في فالثقافة اذن حسب ھذا المفھوم 

  .الجماعة التي ینتمي الیھا فیتعلمھا نتیجة التطبع الاجتماعي حتى یصبح فردا انسانیا

حیث  .أفرادهتصورات مد علیھا في تنشئة وتكوین  ھي مرجع من مرجعیات المجتمع التي یعت الثقافةو

الثقافة التي تمیز ذللك المجتمع فتتشكل  رحم داخل ویكبر ظروف مجتمع ما، ویتطور الفرد داخل یولد 

والقیم  والمعتقدات تعكس تراثا متراكما من الأفكار المرآة العاكسةكھي ف ،فیھا وتترعرعوتنمو،  شخصیتھ

ومھاراتھ ودوافعھ  واتجاھاتھ ، التي یستمد منھا تصوراتھكل الجوانب المعنویة للثقافة والنظم والقوانین

  .الاجتماعي أجل تحقیق التكیفورغباتھ ، وھذا من 

یتناقلھ الافراد وبناء مادي ومعنوي ینخرط في  ثقافي معطى وموروث اجتماعي ھي التصوراتاذن، 

حاجة اجتماعیة ضروریة وأساسیة لكل فرد . ت الاجتماعیةالتاریخ، لتمیز وتحدید العلاقات بین المجموعا

  .من أجل تحقیق التوازن الاجتماعي

فمن الضروري عند تحلیل أي ظاھرة أو نسق ثقافي أو اجتماعي، یجب تحلیل الوضعیة الاجتماعیة "

). 119.، ص2004دنیس كوش، " (التاریخیة والثقافیة التي تنتجھ الجماعة على الصورة التي تكون علیھ

لا توجد بمعزل عن الظاھرة أو السلوك الاجتماعي وانما تكون مرسخة فیھما ولاصقة  تصوراتلأن ال

ھي لیست عناصر ثقافیة تنتقل من ثقافة لأخرى " E.sapirوفي ھذا المضمون یقول ادوارد سابیر . لھما

أن تفسر افتراض  بإمكانھافي استقلال عن الأفراد بل ھي تصرفات أفراد ملموسة خاصة بكل ثقافة 

  ).61. ، صنفس المرجعدنیس كوش، "(الثقافي ما
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، وتتمیز تلك المظاھر والخصائص الثقافیة بالتغیر والتبدل والتبدد والانتقال من جیل الى جیل، تحت 

  .صور وأشكال ورموز مختلفة

موضوع نحو الموضوعات المختلفة ك مرجعیة أساسیة في تصورات الفرد اذن ھي الثقافة الاجتماعیة

  .لمھن ومحدد من محددات الاتجاه و اختیاراتھ وتصوراتھ المھنیة للعمل الیدويا

عدد من المظاھر السلوكیة تمثل جانبا  حقلیة للبناء الاجتماعي للورشة أنأشارت احدى الدراسات الوقد 

  ).167-127.، ص1981محمد عبده محجوب، (الثقافة النوعیة لبعض الحرفین  تصورات من

، الیدوي ظاھرة اجتماعیة تنشأ من أنماط السلوك المتراكمة أثناء مباشرة أعضاء المجتمع لحیاتھموالعمل 

الثقافة تقوم بعمل مشابھ إلى حد بعید للغریزة في توجیھ سلوك الفرد وتصوراتھ وكل شخص یمكن لھ أن و

النمط ھاما بالنسبة  بحیث یكون بیولوجیة لا یفرق بینھا وبین ما ھو فطري ھا وكأنھا غریزیةعلی یعتمد

وكلما ازداد السلوك تنمیطا ازداد غرسھ في معظم أعضاء المجتمع حتى یأخذ "لأوجھ الحیاة في المجتمع، 

ھنا یمكن تسمیة ھذا النمط بالظاھرة . شكل الثقافة  العمومیة وتتناقلھ الاجیال خلال المیراث الاجتماعي

  ).23.، ص1975محمد حجازي، "(الاجتماعیة

افة والنظم الاجتماعیة فھي تشیر الى أسلوب التفكیر أو العمل ذو التأثیر القوي والدائم حیث أما الثق

ق المعیاریة ھي التي تنظم السلوك وتحدد العلاقات الاجتماعیة في مختلف الأنسا "أن Roseیعتبرھا روز 

  ).35.، صنفس المرجعمحمد حجازي، "(أوجھ الحیاة

ضمن الظواھر الاجتماعیة التي تولدت من "حو العمل الیدوي لوجدنا أنھا فلو تأملنا في الثقافة النوعیة ن

یحیى محمود "(عدة عوامل متشابكة منھا الثقافة النوعیة للحرفین، والمیراث الثقافي المتوغل منذ القدم

  ).379.ه، ص1404السعاتي، 

في أكثر من دولة في  لعمل الیدوي ھو ظاھرة اجتماعیة لھا تقدیرات ثقافیة اجتماعیة سلبیة سائدةوا

ویمكن ملاحظة ھذا السلوك حتى وان لم یعبر . منھا المجتمعات الشرقیة"مجتمعات العالم الثالث خاصة 

ة التي تتلخص في الرموز علیھ تعبیرا صریحا انما یمكن اكتشافھ من خلال أنظمة التراسل الضمنی

المفردات " المجتمعات، حیث توجدالممارسة ومحظورات السلوك التي یتبناھا أفراد ھذه والعادات 

وتصورات خاصة، نمت حول كل مھنة أو حرفة كل منھا ھو شكل متخصص جدا فالأمریكیون لا 

دلالة على ذو  یربطون أي عار بالعمل الیدوي ولكن في ثقافات عدیدة یعتبر العمل الیدوي غیر محترم و

في بعض الاحیان یساء تفسیر  ،ىھذا الاختلاف یخلق عوائق ومصاعب لا تعد ولا تحص. وضع متدن

في أحیان و. كیف یتم عمل شيء مان بمھمة أو یقدمون شرحا توضیحیا دور الامریكیون عندما یعملو

أخرى یرفض المواطنون المحلیون ببساطة أن یكون لدیھم أي شيء لھ علاقة بالمھنة التي تصنف متدنیة 

جدا والتي یجب أن یتم القیام بھا یدویا، حیث كان التمریض لسنوات في جمیع أنحاء أمریكا اللاتینیة 

لمتعلمات ھن فقط یصبحن متخلفا لأنھ صنف قریبا جدا من أسفل السلم بحیث كانت الفتیات غیر ا
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وكذلك عدة مھام أخرى مرتبطة بشكل  ،أوعیة تبول المریضب الاعتناءوكانت تعتبر طریقة . ممرضات

وبشكل مماثل، فإن محاولات تعلیم السلامة الصناعیة في . عادي بمھنة التمریض أعمالا وضیعة وقذرة

 ھندسي السلامة كان علیھم أن یرتدو رداءأمریكا اللاتینیة تعثرت بعقبات ثقافیة عندما تم اكتشاف أن م

ادوارد تیھول، "(الجسم وأن یشرحوا اجراءات السلامة الموجودة على الآلات في المصنع  على متسخا

  ).55-54.، ص2007

فقد ظلت حرفة النسیج الى وقت طویل في الثقافة والتصورات والمعاییر الاجتماعیة "أما في الجزائر 

ة بالنساء وكل من یمیل الى القیام بمثل ھذه الانشطة، من الرجال ینظر الیھ الجزائریة، ھي حرفة خاص

  ).100.، ص2010بن عبد الله محمد، "(نظرة خزي ووصم تنقص من مروءتھ وتخل برجولتھ

على الفرد في الجزائر أن یختار المھنة التي تنسجم مع روح القیم  والتصورات السائدة في المجتمع فقد و

ء في الجزائر أنھن یفضلن مھنة التعلیم على غیرھا من المھن وذلك لأن ھذه المھنة ھي لوحظ على النسا

یعد عمل المرأة "وظل . والعرف الجزائري السائد في المجتمع الاجتماعي الأكثر انسجاما مع التصور

 لصونھا وصون .خارج البیت ظاھرة تفسخیة لخروجھا عن التقالید التي توجب بقاء المرأة في البیت

ولھذا یرى أن القلق الذي تعاني منھ المرأة في عملھا . الاجتماعیة شرفھا وعرضھا الذي یمثل قیمة القیم

ھو راجع الى ھذه الوضعیة النفسیة الاجتماعیة الملازمة للوسط الثقافي المغاربي الذي یبقى مشدودا الى 

  ).101.بن عبد الله محمد، نفس المرجع ص"(قیمھ الاصیلة المتجذرة في ثقافتھ

وثقافة وھكذا یمكننا القول أن الكثیر من الممارسات الاجتماعیة والأنشطة المھنیة محكومة بالقیم 

السائدة في المجتمع المتحكمة في اتجاھات وذھنیات الأفراد نحو اختیاراتھم الاجتماعیة التصورات 

  .المھنیة

  الناس مھنة البناء ھي مھنة بدائیة في تصورمكانة : یوضح) 04(جدول رقم

  

 X² المجموع لا نعم التخصص

 31 11 20 نجارة معماریة

 17 4 13 تركیب الصحي للغاز

 23 10 13 التلحیم

 13 9 4 طلاء الزجاج

 17 8 9 حلاقة الرجال

 193 133 60 طبخ الجماعات

 53 16 37 خبازة
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 31 13 18 میكانیك

 44,39 378 174 204 المجموع

  

  X²حیث أن %  0.95، أن الفروق دالة في اجابات الافراد بدرجة ثقة  )04(نتائج الجدول رقم نلاحظ من خلال 

متربص في كل التخصصات المھنیة  204وعلیھ فقد أجاب . 3.84≥  44.39: المجدولة X²المحسوبة أكبر من 

آخرون في نفس التخصصات أیضا ان التصورات الاجتماعیة  174الیدویة المختلفة بنعم على العبارة، بینما أجاب 

  .مھنة كونھا مھنة یدویةالمتدنیة نحو مھنة البناء واعتبارھا مھنة بدائیة ھي ما یحد من اختیارات الشباب لھذه ال

أن نظرة المجتمع الدونیة القدیمة للفلسفة الیونانیة في ) 03(یمكننا القول في ما یتعلق بقراءتنا لنتائج الجدول رقم 

تقسیمھا للعمل وجعل العمل الیدوي في أدنى المراتب، لا تزال موجودة الى یومنا ھذا، حیث تبلورت تحت شكل 

ھم التحكم بقوة في تصوّرات الناس نحو اختیاراتھم أو تقدیراتتعمل على من الاشكال ھذه الثقافة التقلیدیة وأصبحت 

  .المھنیة، خاصة منھا المھن الیدویة كمھنة البناء

الأنشطة الیدویة تاریخیا، لھا أثر مباشرة على ھیبتھا  ان تدني التصورات الاجتماعیة نحو قیمة ومكانة بعض

وقیمتھا وحقیقتھا  في تصورات أفراد المجتمع حالیا  اذ یعمل المجتمع من خلال بعض الممارسات الاجتماعیة 

ن خلال التصورات والتمثیلات الاجتماعیة إلى تخفیض والتقلیل من قیمة بعض المھن، منھا مھنة البناء الرمزیة م

في نواحي كثیرة كترتیبھا في أخر سلم الاختیارات المھنیة و فتح فرص التربص فیھا للشباب ذوي المستوى 

خرین، كلھا عوامل مساعدة في الضعیف فقط، وتمییز المتربصین فیھا بھندام رث وغیر جذاب في لونھ عن الا

استمرار استھلاك التصورات الاجتماعیة المتدنیة نحو ھذه الأنشطة ونفور الشباب منھا بسبب عملیة البناء و التقییم 

الرمزیة  المتدنیة، التي لا أساس لھا من الحاجة في وقت بات المجتمع والاقتصاد الجزائري بحاجة ماسة الى عمال 

وقد سبق و أشرنا بالتفصیل والتحلیل الى تاریخ ھذه التصورات الاجتماعیة المتدنیة نحو . نمھرة في ھذه المیدا

المھن الیدویة، من خلال الثقافة الیونانیة التي تقوم على فكرة تقسیم العمل عند الیونان قدیما حسب الطبقة 

من مراتب المھن و  أسندوه الى الطبقة المرتبة الاخیرة  اذ میز الفلاسفة العمل في البناء ورتبوه ضمن الاجتماعیة،

وھذا من أجل خدمة الطبقتین الاولى والثانیة، وقد مثلت . العاملة والاخیرة ضمن الطبقات الاجتماعیة  في المجتمع

الطبقة العاملة، الاغلبیة العظمى من الرقیق التي تعمل في الاعمال الثقیلة كأعمال المناجم والصناعة والفحم 

  .والبناء

لاخیر نقول أن ان  تصورات الأفراد لثقافة العیب في ممارسة المھن الیدویة والنفور منھا لیست ظاھرة جدیدة في ا

" عند العرب، انما ھي ظاھرة ضاربة في أعماق التاریخ لدى الشعوب العربیة حیث یقول ابن خلدون في مقدمتھ 

البدو وأبعد عن العمران الضري وما یدعو الیھا أن العرب أبعد الناس عن الصنائع والسبب في ذلك أنھم أعرق في 

الخ فنجد في أوطان العرب وما ملكوه في الاسلام قلیل الصنائع بالجملة، حتى تجلب الیھ من ...من الصنائع وغیرھا

  .)374ص .2008عبد الرحمن ابن خلدون،("قطر آخر
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خلالھا الى أھم العوامل الثقافیة  كما أشرنا منجمال أبو الخیروقد وافقت نتائج ھذا الجدول نتائج دراسة 

الجذور الثقافیة للقیم السلبیة نحو العمل المحددة لھذه التصورات في الدراسة، التي عملت على حصر والاجتماعیة 

  .الیدوي وأھم مؤشراتھا الاجتماعیة المتحكمة فیھا

  :لبناءم اتجاه العزوف من مھنة امتدنیة تدعّ الجتماعیة لاقیم االعرض ومناقشة فرضیة 

  

القیم جزء ھام وأساسي لا یمكن الاستغناء عنھ لأنھ الاساس الذي نفسر على ضوئھ الكثیر من  نقول أن    

. الاتجاھات والسلوكیات المختلفة التي توجد بین الافراد وھي مكون من مكونات التصورات الاجتماعیة

أن القیم ھي الموضوع الاساسي الذي نفسر في ضوئھ مظاھر  "Walter Freyحیث یقول والترفیري 

وقد قدم ) 82.، ص1993نادیة عمر الجولاني، "(حیاة الجماعة وتنظیماتھا الایكولوجیة والاجتماعیة

دعما لھذا الاتجاه في تفسیره للقیم وجاءت دراستھ للمدن الاسلامیة تأكیدا واضحا لأثر القیم  Kolpكولب 

اولة الانشطة في ھذه المدن كما ربط ماكس فیبر القیم الثقافیة بتطور المشروعات الاجتماعیة على مز

فالقیم ھي مجموعة من "الاقتصادیة وذلك لإیمانھ بأن للقیم فاعلیة في عملیة تطور المشاریع الاقتصادیة، 

ه، 1403أحمد أحمد، "(الاعتقادات التي تتسم بقدر من الاستمرار النسبي التي تمثل موجھات للسلوك

موجھ من موجھات الفعل التي تلتزم الفرد "نحو الموضوعات المختلفة في اختیارھا وھي ) 20.ص

بالمحافظة على معاییر معینة لاختیار معین ك، كما ھي مقایس ومعاییر للاختیار فھي تلزم الفرد وتساعده 

ة تفاعلات ھذه ذلك لأن القیم ھي خلاص) 111.، ص2002محمد أحمد محمد بیومي، "(على اختیاراتھ

نحو  طار مرجعي مشترك بین الافرادوا"تصبح في الاخیر عامة وموحدة  المفاھیم والقیم المتواجدة التي

الربیع "(الموضوعات المتنوعة بحیث توفق بین الاتجاھات من خلال الحكم على موضوع أو سلوك معین

  ).16.، ص1995میمون 

  

  .ترتیب مھنة البناء في سلم المھن :یوضح) 05( جدول رقم

 X² المجموع لا نعم التخصص

 31 21 10 نجارة معماریة

 17 11 6 تركیب الصحي للغاز

 23 10 13 التلحیم

 13 6 7 طلاء الزجاج

 17 5 12 حلاقة الرجال

 193 61 132 طبخ الجماعات
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 53 36 17 خبازة

 31 15 16 میكانیك

 62,58 378 165 213 المجموع

  

  X²حیث أن %  0.95، أن الفروق دالة في اجابات الافراد بدرجة ثقة  )05(نلاحظ من خلال نتائج الجدول رقم  

متربص في كل التخصصات المھنیة  213وعلیھ فقد أجاب . 3.84≥ 62.58: المجدولة X²المحسوبة أكبر من 

ترتیب مھنة البناء في آخرون في نفس التخصصات أیضا بأن  165الیدویة المختلفة بنعم على العبارة، بینما أجاب 

  .آخر سلم المھن لم یكن عائقا أمامھم في اختیارھا كمھنة مستقبلیة

من خلال نتائج ھذا الجدول نقول، أن ترتیب المھن الیدویة في أخر سلم المھن لیس ولید تصورات اجتماعیة حالیة 

العمل ذھني، یدوي واعتبار العمل الذھني أحسن وأعلى من العمل  انما یرجع أصل ھذه الفكرة الى فكرة تقسیم

طیلة قرون عدیدة . الیدوي وقد أشرنا الى ھذا في الجذور التاریخیة في تقسیم العمل حسب الطبقات عند الیونان 

یا مركب من فإنھا تشكلت عندئذ بما ندعوه بالثقافة التقلیدیة حیث أصبحت ھذه الاخیرة تشكل نظاما أخلاقیا واقتصاد

مجموعة من المواضیع والافكار والعواطف المشتركة التي ھي منغرسة في النفوس الى الحد الذي تقبل فیھ دون 

ولا تزال ھذه الفكرة التقلیدیة ساریة المفعول في ثقافتنا بل متحكمة أیضا في تصوراتنا المھنیة وموجھة لھا . نقاش

الأمریكیة التي أجریت Counets et Andersonكونت وأندرسون  وھذا ما بینتھ العدید من الدراسات كدراسة 

طلب منھم ترتیبھا حسب المكانة الاجتماعیة و التصور مھنة   25على عینة من الطلبة طلب منھم ترتیب 

الاجتماعي والعائد الاقتصادي، ودلت النتائج على الاتجاه السلبي نحو المھن الیدویة ودرجة ارتباط ھذا التصور 

  .والتصورات السائدة جاء ترتیب المھن الیدویة في آخر سلم الترتیب بالقیم

في دراساتھ أنّ بناء الثقافة التقلیدیة الشفویة لنظام القرابة یعود في الأصل  Levi Straussوقد أكد لیفي ستروس 

إلى تفكیر بدائي خرافي،حیث اھتم ھذا الاخیر بتحلیل التفكیر البدائي الخرافي على أنھّ شكل ثقافي لیست لھ أھمیة، 

لتفكیر العملي الذي یبین لنا ویمكن أن نعتبر ھذا التحلیل من دون مبالغة على أن نصنفّھ ونربطھ ونجمعھ ضمن ا

  ). Levi Strauss, 1962, p29-32(طبیعة التصوّرات الاجتماعیة 

القیم  عنصر أساسي من عناصر الثقافة و لب التصورات الاجتماعیة وھي عبارة عن نتاج اجتماعي  

لرغبة موضوع ا"ینتقل الینا من خلال الاجیال المتعاقبة عن طریق النظم الاجتماعیة، فالقیمة ھي 

ویعتبر مفھوم المرغوب حجر الزاویة في ). 272.، ص1984محمد عاطف غیث، "(الانسانیة والتقدیر

تحدید مدلول القیم ومستویاتھا، وھي نسق من المقاییس التي من خلالھا یتم الحكم على الموضوعات وھي 

یزھم عن محدد من محددات السلوك، فالناس یتمسكون بالقیم لأنھا تعطي لوجودھم معاني تم

  ).327.، ص1980الربیع میمون، "(الاخرین



161 
 

والقیم أنواع أھما القیم التفضیلیة یتم على ضوئھا التفضیل بین البدائل فتحلیل ھذه القیم یرتبط بما ھو 

والمجتمع ھو الإطار المرجعي لھذه القیم والمبادئ العامة "مرغوب وغیر مرغوب والاختیار والتفضیل، 

قیم نحو العمل وال). 133.، ص1984علي عبد الرزاق جبلي، "(واقف معینةالتي توجھ السلوك في م

مھنة البناء ھي احدى القیم التفضیلیة التي تشجع افراد المجتمع للعمل بھا وتشكیل  الیدوي خاصة منھا

والمتأمل في تكوین القیم نحو العمل الیدوي للبناء نجد أنھا ضمن الظواھر الاجتماعیة . تصوراتھم نحوھا

تي تكونت من عدة عوامل متشابكة نذكر من بینھا المیراث الثقافي المتوغل منذ القدم نحو تقسیم العمل ال

واعتبار العمل الیدوي في أدنى المستویات والتصورات الاجتماعیة المتدنیة للبناء وغیرھا من القیم 

  .الاجتماعیة السلبیة نحو العمل الیدوي

في توجیھ لتكوین جانب من جوانب الشخصیة لدى الأفراد وأساسیة  داأن القیم عامل مھم ج فیھ لا شك مما

  .لمختلفةنحو اختیار الوظائف أو المھن ا ھمسلوك

عندما "الذي یعمل فیھ، لذا  الشيءتتناسب مع نسق قیمھ نحو یجب أن  یبذلھا الفرد  فالطاقة والجھد اللذان

العمل مما یؤثر بدوره على انتاجیة الفرد ودخلھ، تكون القیم سلبیة في عمل ما تقل كفاءة الشخص في ھذا 

والابتكار فیما یعملھ والعكس صحیح عندما تكون القیم ایجابیة، نجد أن الشخص بتحد وقوة ونشاط وأحیانا 

  ).378.ه، ص1404جمال أبو الخیر،"(ضد میولھ ونزعاتھ نتیجة لتأثیر القیم

 احتقار العمل الیدوي لجزائري قیم سلبیة نحوالمجتمع ا منھا وقد تكونت في مجتمعنا العربي خاصة

نعة ویعیبون المھن والمتمھن لحرفة ما، یحتقرون الصّ  افإن البدو كانو" خصوصا لدى المجتمعات الریفیة

حتى مع تغیر  الخ...ولقد صارت ھذه الخاصیة احدى القیم السائدة لدى كثیر من المجتمعات البدویة

واضطرار بعض البدو الى امتھان أعمال أو حرف ما، فإنھم یفضلون الظروف الخاصة بالبداوة العربیة 

أعمالا معینة تحددھا في الغالب قیمھم المرجعیة، والتي من أھمھا احتقار العمل الیدوي، ولا شك أن ھذه 

الخاصیة خصوصا في البداوة العربیة، انما تعود في الأصل والأساس الى تصور البدوي لخصائص 

ھكذا و ). 252.، ص2005الفوال،  صلاح مصطفى( "وره في المجتمع البدويالرجل ولمكانتھ ود

المھني في الترتیب الأخیر في سلم المھن الذي یعكس  أصبحت مكانة الاعمال الیدویة في برامج التكوین

. للأفراد وتصوراتھم مما ینفرھم ویحد من اتجاھاتھم نحوھا غیر مرضیةو القیم السلبیة للعمل الیدوي

  .عربیةوسائدة في أكثر من دولة ن ھذه القیم المتدنیة قویة أ ویبدو

فرغم التحول الكبیر الذي شھدتھ الجزائر من توفر في فرص العمل في البناء ورفع في الاجور وتقدیم 

امتیازات مادیة فیھا على غرار مھن أخرى وفتح التكوین في فرع البناء، الا أنھ مازال ھناك عزوف عن 

نجد أن الثقافة النوعیة التي ." المھنة، وبتحلیل ھذه الظاھرة السلوكیة السابقة في الجزائرالعمل في ھذه 

  ). 380.ل أبو الخیر، مرجع سابق، صجما"(كونت قیما اجتماعیة سلبیة نحو المھن الیدویة 
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دنیة رغم التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة یبدو أن الاحتفاظ بتلك التصورات والقیم الاجتماعیة المت

  .یزال قائما في مجتمعنا الجزائريوالثقافة السلبیة نحو المھن الیدویة لا 

  

  

  

  

  .النفور من العمل في البناء بسبب الھندام غیر النظیف والمرتب: یوضح) 06(الجدول رقم 

 X² المجموع لا نعم التخصص

 31 20 11 نجارة معماریة

 17 10 7 تركیب الصحي للغاز

 23 13 10 التلحیم

 13 5 8 طلاء الزجاج

 17 8 9 حلاقة الرجال

 193 28 165 طبخ الجماعات

 53 28 25 خبازة

 31 13 18 میكانیك

 66,89 378 125 253 المجموع

  

  X²حیث أن %  0.95، أن الفروق دالة في اجابات الافراد بدرجة ثقة  )06(یبرز لنا من خلال نتائج الجدول رقم 

متربص في كل التخصصات المھنیة  253وعلیھ فقد أجاب . 3.84≥  66.89:المجدولة X²المحسوبة أكبر من 

آخرون في  125الیدویة المختلفة بنعم الھندام ھو احدى العوامل المحددة لاتجاھاتھم نحو اختیارھا، بینما أجاب 

  .نفس التخصصات بالمعارضة على العبارة

أن المظھر الخارجي  اللائق للفرد في مھنتھ ھو احد العوامل أذن من خلال قراءتنا لنتائج الجدول یتبین لنا، 

المحددة لتصورات وانطباعات الاخرین نحوه، ذلك أن الھندام یعكس شخصیة ومكانة الفرد الاجتماعیة، ویعطي 

لدى الآخرین انطباعا حسنا عن مستواه الفكري وقدراتھ العقلیة، كما یعطي المظھر الخارجي لدى الآخرین تصوّرا 

ن مستوى حسن سلوك الفرد، ومن ثم ما یمكن أن یحصل علیھ ھذا الاخیر من درجة في الاحترام والتقدیر من ع

  .طرف الاخرین

اذن فالھندام وسیلة تواصل واتصال اجتماعیة رمزیة بین الفرد والاخرین، ویعتبر أیضا وسیلة محددة و قویة 

امل مھم ومؤثر على العلاقات الاجتماعیة والمھنیة بین الافراد لتحدید طبیعة العلاقة بینھ وبین بیئتھ الاجتماعیة وع
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ونحو ومكانتھ وشخصیتھ وقدراتھ العقلیة   فجاذبیة المظھر للفرد في مھنتھ یمكن أن تترك انطباعا ایجابیا نحوه

ندام ھو اذن من خلال ھذه النتائج یمكننا أن نعتبر أن الھ.والعكس صحیح في حالة الھندام الغیر النظیف والمرتب

احد تلك الدوافع والحوافز الأساسیة لدى الافراد في اختار المھنة وتوجیھ وتشكیل اتجاھاتھم وتصوراتھم 

الاجتماعیة نحوھا، و بما أن الھندام الغیر المرتب والنظیف ھو احد ممیزات وخصائص مھنة البناء منذ القدم، بینما 

نا القول أن ھذا العامل بات یزید من اتجاه النفور لدى الشباب نحن في زمن یحكمھ المظھر في تقدیر الاشیاء، یمكن

نحوھا خاصة في وقتنا الحالي الذي أصبح فیھ الھندام احدى الوسائل والآلیات التي یستخدمھا الفرد في تحقیق 

  .مكانتھ ووجوده وانتمائھ الاجتماعي

  

  :تعزز اتجاه العزوف الشعبیةعرض مناقشة فرضیة توجد قیم متدنیة لمھنة البناء من خلال الامثال 

  

تظھر القیم الاجتماعیة للعمل الیدوي خاصة منھا البناء جلیا من خلال الامثال الشعبیة باعتبارھا الشریحة 

التي تختزل فیھا تجارب والمرآة الصافیة لحیاة الشعوب  حیث أن الأمثال الشعبیة تعكس تصورات 

للأمثال مكانة ھامة وظیفة لا تنكر فائدتھا لما تتمیز "رادھا وأفكار الشعوب وعقائدھا واتجاھاتھا وسلوك أف

  ).7.، ص1971رودلف زلھایم، "(بھ من تأثیر في الآذان وتقریر للمعاني

الامثال الشعبیة ھي حصیلة خبرات الاجیال المتعاقبة والحكمة المستوحاة من ھذه الخبرات، وسنذكر ھنا 

البناء والبناء معا والتي تبین التصورات الاجتماعیة المتدنیة  بعض ا الأمثال الشعبیة المتداولة على مھنة

  .للبناء

یتعجب المجتمع من بناء الذي یعمل طوال السنة ولكنھ في الاخیر لا یؤمن  معیشتھ من خلال المثلین 

  ".الربا رباویة ودراھم الماصو مربیة"و" الماصو كلشي خاصو"الشعبین 

ء مھما عمل فلن یؤمن قوت یومھ لأن أجره یكون غیر منظم ھذا من والمقصود من ھذین المثلین أن البنا

جھة، ومن جھة أخرى حسب التصورات الشعبیة فإن أصحاب المھن الیدویة ھم أناس لن یكون لھم الحظ 

بأن یصیروا أغنیاء وانما سیبقون دائما في الطبقة السفلى من طبقات المجتمع وھذه الفكرة توضح جلیا 

السابق للثقافة الیونانیة في فكرة تقسیم العمل بین عمل عقلي وعمل یدوى واعتبار العمل المیراث الثقافي 

یستخدم كحیوان "الیدوي في أدنى مراتب التقسیم لأن الانسان في القدیم خاصة منھا المستعمرات كان 

بیق للفكر فالفكر العملي ما ھو الا تط) 25.، ص1971دافید كوت، "( للاستفادة من طاقتھ البدنیة وحسب

النظري  وأن أصحاب المھن والحرف یمثلون الطبقة الدنیا من المجتمع لأنھم لا یحسنون التفكیر أو لا 

یحسنون العمل الذھني الذي یرقيّ الفرد من صفة الحیوانیة الى صفة الانسانیة بل یعتمدون على الجھد 

دوي الرقي  في المجتمع فلذا كان العضلي كباقي الكائنات الاخرى ومن الصعب أن یحقق لھم العمل الی

  .ینظر الى مرتبتھم ومكانتھم الاجتماعیة بالنقص والدونیة
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، "یعلي في بنیان جارو ومخلي بنیان دارو" تصور شعبي آخر ھو  الشعبيضف الى ھذا المثل 

ھ و والمقصود بھذا المثل وكأن البناء حیاتھ مسخرة لخدمة الغیر بینما لا یستطیع افادة وحسن عون نفس

أیضا تصورات الفلسفة التقلیدیة أن  یبرروتدبیر نفسھ وھذا ما  التسییردلیل على عدم القدرة حسن 

المشتغلون في المھن الیدویة لا یختلفون عن الحیوان لأن لیس لھم قوة عقلیة یفكرون بھا ، أي أن قدراتھم 

باني " آخر یؤكد ھذا المعنىالعقلیة ضعیفة وغریزیة تعتمد على الجھد العضلي فقط وھناك مثل شعبي 

الماصو عمرو ما یربح لاخطرش ربي ساخط " وھناك تصور شعبي آخر یقول"  للدوار وھو ماعندو دار

یبدو أن جذور ھذه الفكرة تعود الى الفكرة المسیحیة التي تقول أن العمل الیدوي والعمل بصفة "علیھ

قیتھ من الذنوب ولن یفلح الانسان الا اذا تعالى عن ما ھو إلا عقاب الاھي سلطھ الله على الانسان لتن. عامة

حیث تظھر ھذه الفكرة من خلال ھذا المثل الشعبي على أنھا مغذیة للعقل الجزائري . جسده وارتقى بفكره

  .وتصوراتھ الاجتماعیة لصورة البناء في المجتمع

بلاك من " ده في قول العرب والمثل الشعبي العاكس لاتجاه الشباب المتدني والنافر من مھنة البناء نج

اذن ھذا المثل " ثلاث خدمات لا تختارھا ذباح البقر، قطاع الشجر، بناي لحجر ھذو عمرھم ما یربحو

لھذه المھن ، منھا مھنة البناء ویلخص لنا بكل بساطة عوامل  المجتمعالشعبي یعكس لنا ثقافة وتصورات 

  .النفور منھا

  

ت الجزائر یخضع لتأثیرات التصورا لنا جلیا أن سلم ترتیب المھن فيمن خلال ھذا المقال یظھر         

  .الاجتماعیة المكتسبة من خلال الثقافة الشعبیة التي تمجد العمل الذھني وتدحض العمل الیدوي
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	ما هي أهم العوامل الاجتماعية المحددة لاتجاهات الشباب نحو المهن اليدوية للبناء في الجزائر يا ترى؟

	هل التصورات الاجتماعية هي التي تدعّم اتجاه النفور لدى الشباب نحو هذه المهن؟

	ما طبيعة هذه التصورات وما مرجعتيها؟

	وما هي أهم العوامل المحددة لها؟
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